





عمارة الموت فى المغرب والأندلس 
بناء القبور 


محمد حقي 








غم أن المقابير تمل المظهر الأساسي والمادي للجوت_داحل الدب أو 
لقرية المغربية-الأندلسية» فإن حقيقتها لا تتجسد إلا بحضور القبر كشاهد 
يسهل به توطينهاء والقبر هو حفرة تستر يما حثة الموتى ومقر للروح حى يوم 
اٹ كما هو شائع في الذاكرة الشعبية- وهو مقصد الأهل والأقرباء 
حضار أرواح أولياتهم للترحم عليها والدعاء ها فالقير يحمل دلالات 
عميقة وغثل أهمية خاضصة للميت وأهله على حد سواءء لذلك يحظى بعناية 
ر في بنائه استجابة هذه الوظيفة الدينية وإظهارا للوضع الاحتماعي ا 
التمية للميت وأهلة: 


5 أستاذ باحث» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» حامعة القاضي عياض» بي ملال. 
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القبر لغة هو مدفن الإنسان الميت وجمعه قبور» وهر م 
ê‏ 2 ّْ 1 َ ۰ 2 0 .مه 
يعبر .معيئ دفن ووارى . واحيانا = اللحد ع ی عر 


ل 3 للتعيير عن 6 فما هو ا الذي ي 01 ه القبر؟ 
الخصوصيات المعمارية المميزة له في المغرب والأندلس؟ ٠‏ 


[-يناع القير. ‏ 0 

اعتئ أهل المغرب والأندلس بإعداد قبور موتاهم ذلك ت تخصص 

في حفرها وإعدادها مقابل أحور يتلقوما من ولي الميت أو من الا أموال الخاصا 
بالمقابر”. ومن عادة الإسلام دفن الموتى على جانبهم الأعن 7 41 
القبلة. ا 0 0 
عن عرض لا يتحاوز الشيز أو الذراع» فتلا كب ر ك 
سعيد البطليوسي (ق5ه/11م): ) 2 


7 > 
3 < 


وواعجبا للأرض حين ملكتها ومت ولم يسترك من عرضه 7 
وقال أحمد بن أيوب اللمائي (ت465ه/1073م5: : 
ولم يكن حظي غير ما أنت مبصر مينك ماين انتراح ا ا 
بينما يبقى الطول رهينا بطول الميت نفسه إذ يقاس قبل الحفر» و 
رهين بتقدير حافر القبر والقائمين عليه وكذلك مدى صلابة الأرض. لكن ل 
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طهر أن هذه المقاييس ل كترم وخاصة مأ يتعلق بالعرض» حيث يبو سع القبر 
ا اة أو غافة “اميت وكذلك حسب هشاشة الأرض إذ التربة ال هشة 


ا واا قر و 016 


ا ٠‏ حفر القبر يتم ترصيف وجاء ENE‏ 
ا جنائزي مكون من لبن تسمر في الأرض ملمعة في جزئها 
فق مالقة وغرتاطة ومرشية وكير لوا يى طلطلة وترين عو 
|| كنابات أندلسية وأشكال هندسية ملتوية» وأحيانا ترود بأغطية”. وقد يعوض 
ابن بالححارة الي تجمع وتستعمل دون ای صز گے وی ای ا 
اقل أن يهال؛ عليه تراب . و رعا کدی بالق د مود اوک ارغ اتا + 
دف إشارات توضح ذللف ا ایو احدة وای بای اوا فاش ۲ 
١‏ ر کی نی کر ا ادا غ ت ا 
يرية عليه بلح وآنكر فعل :ذلك على بي ميهي و اک 
'يقوم دليلا على انتشار عادة مرود انا دو و ی 
والأندلس. 

قبل إنزال الميت إلى قبره يظلهر أنه كان يوضع ف وا حشبية خاصة 
النسبة للفئات العليا في امجتمع. والتابوت عبارة عن صندوق يصنع في ححم 
الت ريدكر' نيه ويزل في قيره '. وقد ظلت هذه العادة حاضرة ف المنطقة 


طبلة فترة العصر الوسيط. قز القن 93م كنب أصبغ بن خليل 
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١‏ (ت273ه/886)" لأن 6 في تابوق رأس زیر أحن إلى من أن كرد 
فيه امسند ابن أي شيبة ".2 ون هذا إقرار باستعمال التابوت في الدفن. 7 ْ 
مات أبو يعقوب يوسف الم و حدي "أدرج ف تابوت 1 وا ابن 
الأنصاري (ت1215/612م) في تابوتة14. كما انق محمد 
الواحد بن الحتتين. الوطي أعدوا له تابون نى ٠‏ : 5 


150127958 وكا توق القاضى أحمد بن حمد بن أحمل بن فعنب ڊ ہیر ج 


وت 2ه/1332)" التقل .منها في وعاء حش ,ا رة إل 
بغر ناطة”. 


وقي الأندلس خاصة المر ية اكتشفت مجموعة من التو ايت لا 
المصنوعة سايقم تعود إلى .العصر المرابطي ولم يعثر إلا على 1 وا 
مو ارا . وتتكون حافاتما .عشابك تمكن من ربطها مع ب بعضع ا 
لتشكل صناديق كاملة. وبعض هذه التوابيت أملسء بينما الل 0 
برسوم هندسية ناتئة ومتشابكة و كتابات بالخط الكوق کر ع 
يدوم لله" و العافية" و"الملك يدوم 1 . وهذه توابيت 'فخمة ١‏ 
طابع المفاخرة ه والتباهي الذي ساد أو ساط الأغنياء في هذه الدينة 
اختفاء هذه التوابيت بكو ل بئ الأحمر قد احتكر بل | اس 7 30 | 
قصوره»” أ إلا أنه أغفل أن هناك قرنا من الزمان مر 7 
وهو عصر e‏ فماذا كان تأثيرهم في ذلك؟ 8 عر 0 
تميزوا بتقشفهم الكبير, وقد تركوا أثرا عميقا في لفن روح 
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[الباطة "7 وكا ر ا الازرة بط عا فعا قر اهدي ورفض 
يعقوب المنصور الموحدي بناء وزخرفة .قبرين لقريبين له معتبرا ذلك من 
لصيرفات_المبيابرة7>. :فالمو جدون باتحاههم هذا. قد. تدحلوا؛ في :الفن: الخنائزي 
وأوقفوا حانب الزحرفة والمباهاة» وركزوا على الجانب الروحي ما زاد من 
توقد المشاعر الدينية مستفيدين من دعم الحركة الصوفية. وتبقى هذه التوابيت 
من نصيب الأغنياء» أما عامة الناس فالدفن يتم دوفاء وفي أحسن الأحوال 


يفرش القبر بالرمل ليصبح ناعما 

إن كل الأجزاء الى تحدثنا عنها تشكل الجزء الخفي من القبر» فماذا عن 

ا . 

تسمح لنا النصوص المتوفرة والأبحاث الأثرية وكذلك المآثر المتبقية من 
0 الوضيطية بالتمييز بين ئلانة أشكال رئيسية من القبور. 

١‏ القبور المسدمة: تتكوين من حافتين مائلتين تلتقيان ق الأعلا لتشكاه 

العتد e‏ وهذا ت ت الانتشار وأكثر تداولا في قبور 
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اور المسو أ بالأر ض: يوجد هذا النو ج ف قبة 000 ظ 
بشالة ومزخرفة بالزليج الملون وهذا النوع مفضل عند 
أبي مدين شعيب بعباد تلمسان وحد قبر أبي موسى 0 يب 
(ت703ه/1303م) "وهو لاطىء بالأرض وسط قبة بين قبري أي 20 
وا تانايك ارو أن خمد" . 3 

فهذه الأنواع الثلاثة من أشكال القبور منتشرة في المغرب وا ۳ 
ومستعملة من قبل الأغنياء والفقراء مع أن النوع المسنم أكثر انتشارا. و 0 ب 
الاختلاف في مستوى الزحرفة» فإذا كان الفقراء يكتفون بوضع ل ب ا 
شتكل سام أوغلاقة عفد رأس ورتخل الميث مكونة من حتحارة طر ا 000 
الأغنياء يتأنقون ويتفننون في بناء قبورهم. فمثلا كتب عامل يعقوب ال 0 
الموحدي على سلا إليه يصف له قبرين بناهما: "بنيت قبريهما بالكدان . 
والرخام» وجعل يذكر ا وكانت قبور مالقة في القرن 2/6 ٠‏ 
غاية في الزحرفة والزينة”. وبني يعقوب المنصور المريي قبور أسلافا | 


ا حتت 










الا وهي متاحف حية تشهد على ما كان سائدا في غضرها. لقد كان 


لأغياء مهتمين بقوة بتحميل قبور موتاهم جثا عن الباهاء والمفاخرة. 


, يكن بناء القبور ورفعها عن الأرض مرضيا عند أهل السنة» أما 
زخرفتها فهي تثير غضبهم» وظهر موقف أهل الفقه من خلال فتوى وجحهت 
لابن رشد بشأن قبر رفع حوالي عشرة أشبار وأزيد» فأمر يحدمه» ونفس 
اوقد تارق اداج رمیا عیاش 37 

لقد بنيت القبور» حاصة قبور الأغنياء بعناية قي. أحزائها اللخفية والظاهرة 
کا ب ا 0 
التصائص عديدة كما سنوضح في الفقرة الموالية. 


2-شواهت القبوو: 

شاهدة القبر لوح من الحجر أو الخزف أو أي مادة» يستعمل على 
القبور من أحل التعريف بصاحب القبر وحفظ امه ومنع اختلاطه بغيره من 
_ القبور» ورغم معارضة العلماء لكل أشكال البناء على القبور» فإهم يتسامحون 
في اتخاذ الشاهدة بناء على انر يستدلون ب لذلك انتشرت عادة اتخاذها في 
كل العالم الإسلامي. واختصت الأندلس بتراثها الغني والكبير بالشواهد 
فمتاحف إسبانيا والبرتغال تعج بالشواهد الوسيطية» وتضاف إليها يوميا 
٠‏ اكتشافات حديدة من هذا النو ع. وعكس ذلكء فرصيد المغرب منها محدود. 


ويقتصر على مدن مثل فاس ومراكش» وأحيانا بجدها خاصة برحال من العصر 


4 
/ 
بي‎ 
r 
0 
۰ 
035 
١ 
ا‎ 
07 
1 
0 
a 
00 
ÊR 
5 
1 
EH 
| 






















الباحث ٠‏ ا عن ثروة كبيرة من شوا اهد 7 
القرون14 و15 و16م5.. وكل هذه المادة المتوفرة. ا 32 
داخخل المصادر المختلفة, بمكنها أن تساعد على معرفة ا س الہ 
وأهم الأفكار الي تحملها عن الموت. 0 
هتم الأندلسيون يوضع الشواهد على قبورهم منذ فشر ا 
القرن 3ه/9م كما توضح إشارات ابن الفرضى ا و [ 
من منتصف القرن 10/4« صار الأشخاص يعدون وا ا 9 3 
حياتهم أو ما يكتب عليها ثم يوصون بوضعها على القبر. وأقدم ھا حصا 
عليها تتعلق بالزاهد أي د وهب العباسي الحاشمي س -0 


خلال القوون الغللانة الموالية ذلك أن کا من الشعراء عد يدون ا عرا 


لفكتت ا قبورهم. وهذا الحرص على إعداد الشاهدة ليس احتمام ' قط 
بالشاهدة لأا أمر مالو ف و مضمول حئ دول الإعاء به بل هو حم ما 


حتويه من مضامين» و هدا فر ود إليه. 


منذ عقد الثلاثينيات من هذا القرن قام ليفي بروفنسال بدراسة شراط 
المتوفرة ف ال تدلس. ويتاء عل الشكل وال وة قسمها إلى أربعة أصنافا ' 
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هذ عنه > (التقسيم طوريش بلباين”” ثم وغلفه كل النين يذرسون الشواهد 
: إسبانيا. وهذه الأصناف هي : 

و الشكل المربع أو المستطيل الذي يوضع عند رأس الميت» وهو الشكل 
" انتشارا وقدما. وتوضع الكتابة وسط اللوحة ويحيط بما إطار يحدد جحال 
١‏ على الجوانب الأربعة أو فقط ثلاثة منها. 

قد هرت ف فاية د ا ثم توسعت في القرن انرا . وتوضع 
في شكل مستطيل في جزئها العلوي» وهي مصنوعة من الرخام أو 
الرملي. 

3-شاهدة المرية أو الشاهدة المرابطية "وتمثل أشكال محاريب عقودها 
| وره منكسرة» تحملها عمد على مناكب ويدور بالعقود طرر مستطيلة 
لشكل تعلو ها أفاريز» و حف هذه الأفاريز والطرر نقوش اة وتغطي 
ریب المنقوشة كتابات ا وقد اتشرت- ف الصف الأول من 
_ القرن 6ه/12ءم» ودخلت إلى المرية من إفريقية والمغرب الأوسط وهي 
وعة من رحام حيد ومزخرفة بشكل دقيق ومتين مما يظهر مكانة المدينة 
الفنية العالة"“ 

4-مقابريات: عبارة عن ألواح من الرخام توضع على جاني القبر, 


ظهرت ق الشرقية منذ القرن 6 1 وقبلها وجدت ف إفريقية 
ظ 395 















و المغر ب الأو سط و صقيلية ويك ليفي برو 0 28 دخا 
لكتنا وحدنا مقابرية حار ا 
المو حدين بسبتة تسمى ر و هله الإشار 5 شرت 


المغرب قبل العهد المريئ إن لم تكن مما أبحر بعد تاريخ 0 


وهذه الأنواع ت: نشير إلى مدى غ الث ° ددا 
فعررف انتشار النوع المربع أو المستطيل والمقابريات منك ت 71 ا 89 ظ 


ا 4 . 


وتضاف 8 هذه الأنواع الشاهدة الخزفية الي وصفها با 
كما يلي: "إن الشكل الجاري استعماله عبارة عن أجرة مس 3 3 
وعلى شكل لوزة في الجاتب الآخرء وتلصق يما أذنان في الجر ا 
وججدت n. E as ns‏ 
ندرهاء فقد انتشرت 2 المدن الى تزدهر كما صناعة الخرف مثل مالقة و 
رست وت على راس الق 1 ملمعة ومزخرفة إما في و 
الو حهين معا حسب االات N,‏ 5 وهذه الشواهد قليبمة و 
إشارة إليها إلى عام 344ه/954م'* وتوجد واحدة منها في شالة. 

وجب أن نشير إل أن هله الأشكال الى و صفناها وقدمناها افق 
الأشكال الفاحرة» ذلك أن- هناك أشكالا مشتقة منها بعد تشويههاء : 
با خصوص ق الأوساط الشعبية) وهناك اال لأحجار دول حت ولا ۳ 1 


وه 













کن تقرم وقطع طرف تكتب فرقها معلومات بسي يطة» وتوضع على 


اعتحدت شواهد القبور ف كتابتها على الط الكوق المعقد أو البسيط 
ب الحالات ومكانة الميت» لكن العصر الموحدي شهد ميلا نحو استخدام 
اأكرن البسيط بل أكثر من ذلك بدأ-استعمال :انظ الأندلسى البسيط 
رالقروء كما تظهر شاهدة من بطليوس مات صاحبها عام 545ه/1150م. 
إهو أمر لوحظ أيضا في لوحات المنشآت العمرانية. ومع بي نصر سيعم 
استعماله بالأندلس. ونفس الشيء حصل في ظل المريتيين. 
جد أن وافا عد يض خصائص الاه الشكلية» نحاول أن نلقي 
نظرة على محتوياتها. فليفي بروفنسال الذي درس عددا كبيرا منها (متد تاريخها 
القرت هاه والقرن9 ه(15م» يقول إن الشواهد الأندلسية تكاد 
تتشابه والاحتلاف هو مجرد كرجة لغوية. وحدد أهم عناصر الشاهدة فيما يلى : 
-عبارة البداية العادية 
-آية قرآنية تعبر عن فناء الدنيا وهي ق الغالب الاأية 5 من سورة فاطر 
(رقم 33). 
-تعيين الميت بالبدء بعبارة: هذا قبر .. 
-عبارة التبجيل (رحمه الله) 
-الشهادة الى تستعمل للتعبير عنها الاية 33 من سورة التوبة (رقم9) 


397 


کک 
E,‏ 


ES 
AEs 
iG EE : 
r 0000 
E a E 
000 2 فأه.‎ 
ا ل‎ 
. 1 1 3 4 r 
a > تاريخ مها‎ 
: - : 1 : 2-2 4 3 
n 
ج يه ص‎ 
o 
م‎ ~~ 
<2 ر حم‎ 


5 ع ع چ 2 2 2 2 1 0 
6 هد لشكل سائد ایضا 2 مصره وھے لا هش 
جه اک ا يدا ٠‏ 
١ 00‏ 
: م : 5 ا a‏ ا 0 
١‏ ى للمیت ا E‏ اصله الما | TE ae Nis‏ 
و کک والقابه واحيانا نادرة تاریخ ولاد 
- 
ع 










2 ع. ١‏ : 0 : 
1 الوفاة : ا اا 00-5 MCR‏ 
عند الوفاة. ويضيف طوريس بلباس أهها خالية من حرارة المشاعر آل 


ال موجودة 2 الشواهد الرومانية» ونحن نوافقهما على هذا | حارم ٤‏ بس 


8 ت و e‏ الا اء و ااك أخخر ى سنعود إليها بعد ل وسنبداً 


1-قبل القرن 5ه/11م الشواهد جد ملخصة وتندر فيها الآيات 
القر آنية م كنول 3 ية واحبها المتمثل في تخليد ذك للت د ۲ 
2-ما بين القرنيين 5ه/11م و7ه/13م كثرة الشواهد القرآنية. 
والي تؤ كد على التوحيد وإقرار النبوة و كتابات شعرية تحمل مشاعر الميت» e‏ 
بداية ة التطو يل في الشاهدة الى صارت تؤدي أدوارا كثيرة: تلقين الشهادة  E‏ 
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والبحث عن الوساطة (الشفاعة) ودعم الأحيائ وهذه دون شك مشاعر 
عميقة» وذكر سبب الوفاة» والتظلم من قاتله. 


3ت-القرنان 8ه/14م و9ه15م, تحولت الشاهدة إلى قطعة أدبية نثرية 
وشعرية مطولة وعلى مستوى عال من البلاغة» لكنها أصبحت عبارة عن سيرة 
اميت لقد .ضيعف:الاهتمام بالعبارات الديية والأيات القراتية)» وصار 
الاهتماء بالمتوى من حيث ألقابه وأهله وأسلافه وأعماله وسبب موته وتاريخه 


4-الأشعار الي ينظمها الميت لتوضع في شاهدة قبره تعود إلى الفترة 
'(القرن 5ه/11م -7ه/13م) وأهم ما تضمنته: 
-الإقرار بالمصير الذي ينتظر الكل. 
-اعتراف الميت بذنوبه وثقته في رحمة ربه. 
-ترجى الأحياء لزيارته والترحم عليه. 
-وعظ الذحياء وتذ كيرهم بزوال متاع الدنيا و مغادره الأخات ووحشة 


-شكوى المت من وحدته وعربته. 
الست هذه مشاعر إنسانية متو قدة؟ اليسشت تعبيرا عن نفسية آهل 


المغرب والأندلس 2 الفترات الأخيرة من حياهم خيث يسيطر هاءجس الوت 
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بحرد الذكرى إلى إحساس وميل أخروي. 


وككن تلخيص مضامين الشواهد كما يلي: 
-قبل القرن 5ه/11م: تخليد اسم الميت. و 
+القثرة م من القر نه 5ه لام إل القرن ساد [ 
والتعبير عن المشاعر الدينية والإنسانية للميت. ! 00 
ارا اأحواة: وة اة تشه نب ع ل ل 








لقد تمكنا من خلال دراستنا للقبر من إظهار العناية الى حلي 
بعد القر د ااام حيث اعتئ ببتائه سواء لے ا س 
القبور إلى تحف معمارية عكست مستوى العمارة والفن في امتطلقة و ۳ 
القبور بشواهد تزيد من جماليتها وفخامتها وتخلد ذکری أصحاما وتر ۶ 


مشاعرهم بصدق. 
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الحمادة الخسكرية 


وازدواجية المهام القروية والعسكرية 0000600066 20..6.662666... سعيل د 


المعمار ال كري بآسفي بين النمط المغربي والطراز الأوربي e NS ES‏ سعيد الشمسي 
الفن المعماري والجهاد الوطي بقصبة السمارة ...نور الدين بلحداد 


موأكش وسجلماسة: حقائق وتضورات. 
معمار مرا كش قي عصر المرابطين والموحدين 


من خلال النصوص الأثرية الواردة في المصادر المكتوبة ٠...٠‏ إبراهيم القادري بوتشيش 
المعمار بالمغزب الأقصى بين أحكام البنيان وشح المظان 

عوذج مدينة سجلماسة للا وات ااا ا 1 ل او 00 
أبحاث 

عمارة المسجد الحرام ممكة المكرمة 

من خلال الرحلة الكبرى لابن عبد السلام الناصري ...جسن شاهدي ١‏ 
عمارة الموت في المغرب والأندلس 

بناء القبور eS‏ 
قوامدات 

النقوش الكتابية والسلطة 

الكتابات العربية “بالمدرسة الجلييدة" بسيتة يع :ات ا ا رچ س .هدم اشر يق 


ندوه: الحمام فضاء ومعمار لان افق ی ا کے ف وروی کےا ا 
IOI GO 8‏ 
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